
“الكيمليــــك وتجديــــد الإقامــــة التركيــــة”..
أزمة تخنق العرب في إسطنبول
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ــا، رفقــة زوجهــا وأطفالهــا الثلاث، ــا، إلى تركي ــود المصري،  عامً في أواخــر العــام ، وصــلت خل
قادمة من لبنان بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية هناك.

وتزامـن وصـول عائلـة المصري، مـع تشديـد السـلطات التركيـة علـى إصـدار “الكيمليـك” للسـوريين في
إسطنبول، ما دفعها إلى استصداره من ولاية أورفة جنوب تركيا والعودة إلى إسطنبول لأن “فرص
كبر”، وعليه، حُرم أطفالها، البالغة أعمارهم  و و سنة، من الالتحاق بالمدارس العمل فيها أ

التركية.

كثر من مدرسة حكومية في إسطنبول لتسجيل أولادها، لكن في كل مرة ترددت الأم الأربعينية على أ
“يطلب المسؤول كمليك إسطنبول كشرط لقبولهم”، وبالنسبة لها “العودة إلى أورفه غير ممكنة، إذا

كل ونشرب؟” تساءلت العلي. رجعنا من أين سنأ

ـــة الفلســـطينية نغـــم النجـــار إلى المناشـــدة عـــبر مقطـــع مصـــور تطـــالب ـــاة ذاتهـــا دفعت الطفل المعان
فيه الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان وســفير بلادهــا مساعــدتها وشقيقتيهــا للالتحــاق بالعــام

الدراسي الجديد الذي يبدأ في  من الشهر الحاليّ.
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نغــم الــتي تحــب أن تقــرأ وتــدرس لتصــبح طبيبــة، تخطت المعــابر هروبًــا مــن ضيــق الحــال بقطــاع غــزة
والقصـــف الإسرائيلـــي، إلى مدينـــة إســـطنبول التركيـــة أملاً في حيـــاة تمنحهـــا حقوقًـــا أهمهـــا التعليـــم
والصحة، قبل أن تصدم بالقرارات التي تمنع من لا يملك تصريح إقامة ساري المفعول من الانتساب

للمدارس التعليمية التركية.

تقـول والـدة نغـم، إن عائلتهـا عـبرت تركيـا بشكـل نظـامي مـن خلال تـأشيرة العبـور “الفيزا” قبـل أربـع
ســنوات، لكــن محــاولتهم للعبــور إلى أوروبــا الــتي كلفتهــم أمــوالاً كثيرةً، انتهــت بالترحيــل القسري مــن
الحـدود اليونانيـة إلى مطـار إسـطنبول، منـذ تلـك اللحظـة لم تتمكـن الأسرة مـن تغطيـه تكـاليف إصـدار
الإقامــات للعائلــة المكونــة مــن الأم والأب وثلاث بنــات، وحينمــا ســنحت الظــروف رُفضــت إقامــة الأب

وصنف وجودهم على الأراضي التركية مخالفًا للقانون.

وتختم الأم قولها: “نعترف بخطئنا، فالظروف جاءت عكس ما كنا نتمناه، لكنني لم أتوقع أن يدفع
أطفالي عبء ما اقترفناه من ذنب، فقلبي ينفطر كلما رأينا طلابًا من حولنا ذاهبين إلى المدارس وهن

لا يبارحن المنزل”.

فيما تشكو المصرية عروبة محمد، بمنشور عبر الفيسبوك من رفض مسؤولي المدارس التابعة للحكومة
يبـة مـن محـل إقامتهـا تسـجيل أبنائهـا، لكـون الإقامـة تشـارف علـى الانتهـاء، وتقـول إنهـا التركيـة القر
اضطــرت مــع انعــدام الفــرص، إلى دفــع كــل مــا تملكــه مــن أمــوال لإحــدى المــدارس الدوليــة الــتي تتبــع
القطاع الخاص، لإلحاق أولادها بالعام الدراسي الجديد، ولا تملك يقينًا بقدرتها على تغطية العام

كاملاً كونها المعيل الوحيد لأسرتها، واستحالة العودة إلى بلدها في الوقت ذاته.

إلى هذه اللحظة، لم تط حلول مضمونة أو ملموسة لتلك المشكلة، فالعدول
عن قوانين وقرارات مُعلنة غير وارد على طاولة المؤسسات الحكومية التركية

المعنية

تحتضـن المـدن التركيـة المختلفـة تجمعـات عربيـة كـبيرة مـن مختلـف دول العـالم العـربي، منهـم مـن لجـأ
إليهـا هربًـا مـن المـوت أو السـجن أو التضييـق، ومنهـم مـن جـاء مسـتثمرًا أو طالبًـا للدراسة، وينقسـم
المهــاجرون في تركيــا إلى قســمين رئيســيين: مــن دخلــوا البلاد بتــأشيرة ســياحية وحصــلوا على إقامــة

سياحية، وأولئك الذين دخلوا كلاجئين (معظمهم سوريين) ويحملون ما يسمى بالـ”كمليك”.

عاش غالبية العرب المقيمين في تركيا إرباكًا كبيرًا إثر القيود الأخيرة على صعيد منح الإقامة السياحية
أو تجديدها التي بفضلها يقيم الملايين في تركيا، هذه القرارات ألقت بظلالها على مصير عدد كبير من
المهاجرين الذين فقد عدد منهم تصاريح الإقامة، ما تسبب في منع التحاق أبنائهم بالمدارس التابعة

للدولة.

وكانت مديرية الهجرة التركية قد أصدرت بيانًا مكتوبًا جاء فيه “إننا سنمنح الأجانب بإقامة قصيرة
المــدى للبقــاء في تركيــا بغايــة الســياحة لمــدة ســنة واحــدة فقــط، وفي حــال عــدم وجــود أســباب حقيقيــة



 يناير/كانون الثاني  للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتبارًا من تاريخ
فإنه لن يسمح بالحصول على الإقامة السياحية وتمديدها للغرض نفسه نهائيًا”.

في التفاصــيل، يقــول أسامــة حنفــي، موظــف ســابق في وزارة التربيــة التركيــة والمتابع لشــؤون الطلبــة
السوريين في تركيا، إن أي طفل في تركيا يحمل الأوراق الرسمية (الإقامة أو “الكيمليك”) سواء كان
تحـت الحمايـة المؤقتـة أم الدوليـة الدائمـة، لا يوجـد أي مـانع مـن إتمـام تسـجيله أو التحـاقه بالمـدارس

التركية.

واستدرك حنفي خلال حديثه مع “نون بوست”، قائلاً: “لكن المستجد فيما يخص العائلات العربية
والإيغــور والأفغــان الذيــن قــدموا إلى تركيــا عــبر الفيزا متــأملين تحويلهــا إلى إقامــة أطــول، ففي الفــترة
الماضية بدأت الحكومة التركية بفرض تشديدات على قانون منح تصاريح الإقامة للوافدين الجدد،
هـؤلاء واجهـوا مشكلات، خاصـة أن البعـض منهـم غـير قـادر علـى الرجـوع لبلاده، وصـنّف وجـودهم

بـ”غير القانوني”، ما تسبب بحرمان أطفالهم من الوصول إلى المؤسسات التعليمية التركية.

ويستكمل “أما حملة الكيمليك للسوريين وفق نظام الإقامة الدائمة، لا مشكلة لديهم باستثناء من
قـــدموا مـــن ولايـــة أخـــرى، فتمنـــع الـــوزارة تســـجيل أي طـــالب في غـــير الولايـــة الـــتي اســـتصدر منهـــا

الكيمليك”.

مخا قانونية ضيقة
إلى هذه اللحظة، لم تط حلول مضمونة أو ملموسة لتلك المشكلة، فالعدول عن قوانين وقرارات
مُعلنة غير وارد على طاولة المؤسسات الحكومية التركية المعنية، بينما تترك بعض النوافذ الضيقة التي
يقدمها محامون بجهود فردية للساعين إلى معالجة أمورهم بشكل قانوني بغض الطرف عن المدة

الزمنية.

يقـول المحـامي والاسـتشاري في الشـؤون القانونيـة مجـد طبـاع، إن الإشكاليـة الكـبرى تتمثـل في إصـدار
الإقامــة لأول مــرة، في ظــل التشديــدات الأخــيرة الصــادرة عــن إدارة الهجــرة التركيــة، لذلــك لا تقبــل
المدارس تسجيل الطالب في حالة عدم وجود إقامة من الأساس، فيمكن لرب الأسرة هنا التقديم

على طلب الإقامة الإنسانية، إلا أن إجراءاتها تسير ببطء.

أما في حال رفض التجديد مع وجود قيد مسبق للطالب من السنة السابقة، يقول الطباع: “يبقى
الرقــم الــوطني TC فعــالاً وأغلــب المــدارس تتجــاوز المشكلــة في حــال تــم رفــع “ديليكتشــة” أي طلــب

استرحام لإدارة التربية والتعليم”.

مـن خلال تقـديم طلـب استرحـام، تدرس السـلطات التركيـة الطلب وحالـة الشخـص، وبعـدها تُصـدِر
النتيجة بالقبول أو الرفض، وكل شخص يقدم الطلب في مركز الأمنيات أو شعبة الأجانب في الولاية

الموجود فيها الشخص (التقديم يكون شخصيًا أي لا يسمح أن يقدم لك شخص آخر بنيابة عنك).



ويكون الطلب عبارة عن عريضة مكتوبة باللغة التركية “Merhamet dilekçesi” تبين المشكلة التي
يعـــاني منهـــا الشخـــص أو الطـــالب ويـــذكر تفاصـــيل هـــذه المشكلـــة، ويكتب فيهـــا جميـــع المعلومـــات
الشخصية ويجب أن يُكتَب اسم مقدم الطلب في نهايته مع التاريخ والتوقيع، ولا يقبل الطلب إذا لم
يكــن عليــه اســم مقــدم الطلــب وتــوقيعه وتــاريخ التقــديم، مــع الإشــارة إلى ضرورة أن تكتــب العريضــة

“ديليكتشة” عند ترجمان مُحلف أو محامٍ تركي، وفق شرح المحامي مجد الطباع لـ”نون بوست”.

وعـن الطلاب الخـاضعين للحمايـة المؤقتـة “الكيمليـك”، نصـح الطبـاع أن يحـاول المخـالفون في مكـان
إقامــاتهم “الحصــول علــى إذن عمــل ومــن ثــم نقــل الكيمليــك إلى مكــان الإقامــة”، مســتدركًا “الأمر

صعب، لكنه ليس مستحيلاً”.

ماذا عن الخدمات التعليمية البديلة؟!
فيمـا يخـص بـدائل تعليـم الأطفـال، اعتـبر الدكتور مهـدي داوود المنسـق العـام لطاولـة الحلـول، وهـي
مجموعــة مــن المنظمــات والشخصــيات الأكاديميــة المهتمــة بــالشأن الســوري العــام في تركيــا، أن الحــل
الأمثـل للأطفـال الذيـن فقـدوا حقهـم في التعليـم بالمـدارس الحكوميـة “الدراسـة عـن بعـد أو الدراسـة
الحرة، وهو خيار موجود في تركيا، ويحصل الطلبة المسجلون في هذه البرامج على شهادات رسمية

موثقة من وزارة التربية التركية.

بينما تنحصر باقي الحلول التعليمية ما بين غير نظامية أي لا تعترف الدولة بشهادته، وأخرى باهظة
الثمن وتتمثل الأخيرة بالمؤسسات التعليمية الدولية التي تتبع للقطاع الخاص، وتقع معظم هذه
ــة، بمــا في ذلــك ــاهج الدولي ــأنقرة وإســطنبول، وتقــدم مجموعــة متنوعــة مــن المن ــا ب ــدارس في تركي الم
يا الدولية المعتمدة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، كما تقدم بعض هذه المدارس أيضًا برنامج البكالور

.(IB)

حسب وزارة التربية التركية، نحو % من الأطفال السوريين لا يتلقون
.- التعليم في تركيا في العام الدراسي

ولا تملك الكثير من العائلات المهاجرة رفاهية اختيار مدارس “إنترناشيونال” نظرًا للتكلفة المادية التي
تتراوح بين  و دولار أمريكي، وفقًا للمرحلة التعليمية للمنتسب التي تسير مع التكلفة

بشكل طردي، بالإضافة إلى المواصلات والكتب والزي والوسائل التعليمية.

من ناحية ثانية، يحصل بعض الأطفال غير المنتسبين للمدارس الحكومية على تعليم غير نظامي في
المساجــد أو في مراكــز تعليميــة مؤقتــة غــير مســجلة أو مــن منظمــات غــير حكوميــة، ولا توجــد بيانــات
شاملة عن أعداد الأطفال الذين يصلون إلى تلك الخدمات في تركيا، فتلك البرامج مكرسة بالكامل

لدراسة القرآن وغالبًا ما تكون مجانية.



أمــا مراكــز التعليــم المؤقتــة الــتي تظــل بغــير تســجيل أو الــتي لم تلــب المعــايير التنظيميــة لــوزارة التعليــم
الـوطني التركيـة فهـي لا تحصـل علـى اعتمـاد مـن أي نـوع، ولا ينـال طلبتهـا شهـادات معـترف بهـا عنـد

استكمال دراستهم فيها.

وتقدم مراكز خدمات المنظمات غير الحكومية دروس في اللغات العربية والإنجليزية والتركية وعلوم
الحاسوب والموسيقى وموضوعات أخرى، مرة أو مرتين أسبوعيًا.

الأرقام الرسمية عن التسرب
في سياق متصل، قالت وزارة التربية التركية، إن نحو % من الأطفال السوريين لا يتلقون التعليم

.- في تركيا في العام الدراسي

ير للوزارة، صادر شهر مارس/آذار الماضي، بأن من أصل مليون و ألف طفل سوري، وأظهر تقر
يذهب  ألف طفل سوري إلى المدرسة، بينما % منهم محرومون من التعليم، أي ما يعادل

 ألفًا و طفلاً.

تصريحات وزارة التربية التركية عن تسرب الأطفال من المدارس، أعادت إلى الواجهة مشكلة اللاجئين
ــداعيات ذلــك علــى أطفــال “المخــالفين” وحرمــانهم مــن حقــوقهم الســوريين مــع “الكيمليــك”، وت

الأساسية، بما فيها التعليم والصحة.

ية يعني “حرمان الطفل من وقال الدكتور مهدي داوود، إن عدم وجود كيمليك لدى العائلة السور
الصحة والتعليم والمساعدات الإنسانية والاجتماعية، باستثناء الحالات الإسعافية”.

كد أسامة حنفي، موظف سابق في وزارة التربية التركية، أن “الفقر والعوز المادي من أهم أسباب وأ
تسرب الأطفال السوريين عن المدارس”، لكن هذا لا ينفي أن مشكلة “الكيمليك” تعد أحد الأسباب

أيضًا.

العالم بصدد فقدان جيل كامل من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
نتيجة عدم تمكنهم من التعلم

وأشـار حنفـي إلى أن تـداعيات “الكيمليـك” علـى حـق الأطفـال السـوريين في التعليـم بـدأت بعـد عـام
، فقبل ذلك كان يسمح للاجئين “استصدار الكيمليك من الولاية التي يقيمون فيها، ويمكن

لأطفالهم الحصول على التعليم في المدارس الحكومية”.

 ذي صلة، أوضحت اليونيسيف أن الأطفال الذين يحرمون من التعليم قد ينتهي بهم
ٍ

وفي تعقيب
الحال بالقيام بأعمال غير مشروعة، وكثيرًا ما يصبحون هم من يعيلون أسرهم، ويصبحون عرضة



كبر. للاستغلال، ومن الممكن أن يتم تجنيدهم في الجماعات المسلحة بسهولة أ

ير لها، أن العالم بصدد فقدان جيل كامل من الأطفال ولفتت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، في تقار
في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتيجة عدم تمكنهم من التعلم، ويجب التحرك بشكل عاجل وإلا

سيلحق ضرر على المدى البعيد بالأطفال في المنطقة ويتعذر تغييره.
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